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ذات مرة في عام  صدر لمجلة “تايم”عدد خُط على غلافه العنوان التالي: “هل مات الله؟”.

كثــيرون تقبّلــوا الفرضيــة الثقافيــة القائلــة إن الله انتهــت صلاحيتــه، وإنــه مــع تقــدم الزمــن لم يعــد ثمــة
حاجة لإله يفسر وجود الكون من خلاله، لكن ثمة ما يؤكد أن الإشاعات التي تفترض موت الله كانت
متسرعة، والمذهل حقًا أن الانتصار لفكرة وجود الله جاء مؤخرًا من حيث لا يتوقعه كثير من الناس؛

من العلم نفسه.

والحكاية هي كالتالي:

في نفس العام الذي نشرت فيه مجلة “تايم” ذلك العنوان الذي بات الآن شهيرًا، أعلن العالم الفلكي
“كـارل ساغـان” أن ثمـة خاصـيتين مهمتين لابـد مـن توفرهمـا في أي كـوكب حـتى توجـد علـى سـطحه
حياة: أولاً، وجود نجم من النوع المناسب، وثانيًا وجود كوكب يقع على مسافة مناسبة من ذلك
النجم. وإذا علمنا بوجود ما يقرب من أوكتيليون (واحد وإلى يمينه  صفرًا من الكواكب في الكون)
فمن المفروض أن يكون هناك ما يقرب من سيبتيليون من الكواكب (أي واحد وإلى يمينه  صفرًا،

التي تصلح  فيها الحياة).

في ضــوء مثــل هــذه الاحتماليــة المثــيرة، كــان ينبغــي أن يصــل العلمــاء إلى شيء مــا، وذلــك بعــد البحــث
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يع الممولــة مــن القطــاع المضــني عــن حيــاة خــا الكــوكب الأرضي مــن خلال عــدد ضخــم مــن المشــار
الخاص أو القطاع العام، والتي انطلقت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.

تنصّت العلماء من خلال مذياع تليسكوبي ضخم بحثًا عن إشارات تشبه ما قد يعدّ شيفرة ذكية،
وليست مجرد إشارات عشوائية.

 ولكن مع مرور الزمن وتقلب السنين كان الصمت الوارد من أرجاء الكون صامًا للآذان.

في عام  قرر الكونغرس التوقف عن تمويل مشاريع البحث عن حياة خا الكوكب الأرضي،
ولكــن اســتمرت بعــض الأبحــاث بتمويــل مــن القطــاع الخــاص، بحلــول عــام  اكتشــف العلمــاء

بالضبط “بابكيس” أي صفر لا يوجد إلى يمينه أو يساره شيء.

يــة لوجــود مــا الــذي حــدث؟ كلمــا زادت معرفتنــا بــالكون يصــبح جليًــا أن هنــاك مــن العوامــل الضرور
كثر بكثير مما افترضه ساغان، ما لبثت المعايير التي افترضها أن زاد عددها إلى عشرة ثم إلى الحياة أ
عشرين ثم إلى خمسين، وبذلك تقلص بقدر كبير العدد المحتمل للكواكب التي يمكن أن توجد فيها

حياة، لقد انخفض العدد إلى بضعة آلاف من الكواكب ثم استمر في الانخفاض مع مرور الأيام.

حتى أنصار البحث عن الحياة خا الكوكب الأرضي يقروّن بالمشكلة.

كتــب بيــتر شينكيــل مقــالاً في عــام  لمجلــة “ســكيبتيكال إنكــويرار” أي “المتسائــل المتشكــك”، جــاء
فيه: “في ضوء المكتشفات والانطباعات الجديدة يبدو من المناسب أن نواري الشعور بالنشوة الثرى

… ينبغي علينا أن نعترف بهدوء أن التقديرات المبكرة لربما لم يعد بالإمكان التمسك بها”.

ومع استمرار اكتشاف المزيد من العوامل وصل عدد الكواكب المحتملة إلى صفر، ومضى إلى ما دون
الصفر، بمعنى آخر، انقلبت الاحتمالات لتصبح ضد وجود أي كوكب في الكون، بما فيه الكون الذي

نعيش فيه، يمكن أن توجد فيه حياة.

فحسب الاحتمالات الناجمة عن عملية الحساب ما كان ينبغي أن نكون موجودين هنا.

هناك اليوم ما يزيد عن  معيارًا معروفًا لابد من توفرها في أي كوكب حتى توجد فيه حياة، ولا
مفـر مـن تـوفر كـل واحـد مـن هـذه المعـايير، وإلا فـإن المنظومـة بأسرهـا سـتتعرض للانهيـار، دون كـوكب
هائل في الجوار مثل المشتري تساهم جاذبيته في إبعاد آلاف الأجرام السماوية، التي لولا المشتري لكان

سطح الأرض هدفًا لها، ببساطة، احتمال وجود حياة في الكون لا يكاد يُذكر.

ومع ذلك، فها نحن هنا، ونحن لسنا موجودين فحسب، بل ونتحدث عن الوجود أيضًا، إذن، كيف
لنـا أن نفسر وجودنـا؟ هـل مـن الممكـن أن يكـون كـل واحـد مـن المعـايير المطلوبـة لوجـود الحيـاة متـوفرًا
كمالاً وتمامًا بالصدفة؟ ما هي النقطة التي يُصبح من النزاهة عندها أن نعترف بأن العلم هو الذي
يقول لنا بأننا لا يمكن أن نكون هنا بمحض الصدفة؟ أو ليس من الأسهل الإيمان بأن خالقًا هو
الــذي أبــدع هــذه الظــروف المثاليــة، مقارنــة بالاعتقــاد بــأن كــوكب الأرض القــادر علــى اســتيعاب الحيــاة



صدف وجوده هكذا، بالرغم من استحالة ذلك بموجب حسبة الاحتمالات جميعًا.

يــد؛ إن الضبــط الــدقيق المطلــوب حــتى توجــد الحيــاة علــى ســطح كــوكب مــا، لا تكــاد تقــارن وهنــاك المز
بالضبط الدقيق المطلوب حتى يوجد الكون أصلاً، فعلى سبيل المثال، يعرف علماء الفيزياء الفلكية
الآن بــأن قيــم القــوى الأساســية الأربــع: (الجاذبيــة، القــوة الكهرومغنطيســية، والقــوى النوويــة القويــة
والضعيفة) إنما تحددت بعد أقل من واحد على مليون من الثانية بعد الانفجار الكبير، لو طرأ تغير
على أي قيمة من هذه القيم لما وجد الكون، فمثلاً، لو كانت النسبة بين القوة النووية القوية والقوة
 أس  الكهرومغنطيسية زائدة أو ناقصة بقدر متناهٍ في الصغر حتى لو كان ذلك واحد على

.لما تكونت أي من النجوم على الإطلاق، ابلع ريقك ولا ح ( على )

اضرب قيمة واحد فقط من المعايير بكافة الشروط الأخرى المطلوبة، والنتيجة هي أن احتمالات عدم
وجود الكون ستبلغ من الضخامة ما يوقف القلب عن الخفقان، وبحيث تصبح فكرة أن كل شيء
 وجد هكذا بالصدفة” مجافية لما يقبله العقل السليم،  يشبه ذلك أن يرمي المرء بقطعة نقود“
كوينتيليــون مــن المــرات (أي  أس ) وفي كــل مــرة يحصــل علــى الــوجه نفســه دون انقطــاع، هــل

هذا ممكن؟

قال العالم الفلكي فريد هويل، الذي صاغ مصطلح “الانفجار الكبير” إن إلحاده تعرضّ لهزة عنيفة
بسبب هذه التطورات، ثم كتب بعد ذلك يقول إن “التفسير المعقول لهذه الحقائق يقترح بأن قوة
ذكيـة خارقـة قـد تلاعبـت بالفيزيـاء وكذلـك بالكيميـاء والأحيـاء، إن الأرقـام الناجمـة عـن هـذه الحقـائق

تبدو لي دامغة جدًا لدرجة تضع هذا الاستنتاج فوق الشبهات”.

ويقول عالم الفيزياء النظرية بول دافيس إن “الدلائل على حدوث الخلق دامغة”، ويقول الأستاذ في
يــة القائلــة كســفورد، الــدكتور جــون لينــوكس: “كلمــا ازدادت معرفتنــا بــالكون، تعــززت النظر جامعــة أ

بوجود الخالق، واكتسبت المزيد من الصدقية كأفضل تفسير لوجودنا هنا”.

إن أعظم معجزة على مر الزمان هو وجود الكون، ولا يكاد يقترب شيء من عظمة هذه المعجزة، إنها
أم المعجزات، إنها المعجزة التي تشير حتمًا عند كل ومضة ضياء تنبعث من كل نجم من النجوم إلى

شيء، أو أحد، فوق الكون.
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